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الملخص
نوع سردي ینتمي الى الحاضنة السردیة الكبیرة ) novellaالروایة القصیرة (

ولا یمكن للمتابع أن یجد ،ویتمیز عنها من حیث الحجم وطبیعة الأسلوب الحكائي،(الروایة)
ویعود السبب في ذلك الى الطبیعة المرنة والمتغیرة ،ظواهر أسلوبیة محددة لهذا النوع الأدبي

مما یجعل من ،كل تجربة كتابیة تنتمي لهذا النوعللروایة أولا وإلى الخصوصیة التي تتمیز بها 
ولكن هذا لا ،عملیة رصد خصائصها العامة صعبة ومعقدة وربما غیر مجدیة في الآن نفسه

یمنع من تحدید بعض المظاهر الكتابیة والأسلوبیة المشتركة والتي من أهمها طبیعة الحجم 
المحدود والذي یتجاوز القصة بنوعیها القصیرة والطویلة ولا یصل الى حدود الروایة التقلیدیة 

التي تعتمد مبدأ الإمتداد الزماني ومثله الإمتداد النصي.
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Abstract

The short novel (novella) is a narrative type that belongs to the

large narrative incubator (the novel), and is distinguished from it in

terms of size and the nature of the narrative style. It is characterized by

every written experience belonging to this type, which makes the

process of observing its general characteristics difficult, complex and

perhaps useless at the same time, but this does not prevent the

identification of some common written and stylistic manifestations, the

most important of which is the nature of the limited volume that

exceeds the short and long story and does not reach To the limits of the

traditional novel, which depends on the principle of temporal extension,

and the same is the textual extension.
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مدخل
للروایة القصیرةریخیة والوجودیة شكالیة التاالإ

،الروایة)ي الى الحاضنة السردیة الكبیرة () نوع سردي ینتمnovella(الروایة القصیرة
میز عویت

ن یجد ظواهر ولا یمكن للمتابع أ،سلوب الحكائينها من حیث الحجم وطبیعة الأ
للروایة طبیعة المرنة والمتغیرةویعود السبب في ذلك الى ال،دبيأسلوبیة محددة لهذا النوع الأ

مما یجعل من عملیة ،لى الخصوصیة التي تتمیز بها كل تجربة كتابیة تنتمي لهذا النوعوإ ولا أ
ولكن هذا لا یمنع ،في الآن نفسهوربما غیر مجدیةةومعقدةرصد خصائصها العامة صعب

همها طبیعة الحجم المحدود تحدید بعض المظاهر الكتابیة والأسلوبیة المشتركة والتي من أمن
التقلیدیة التي تعتمد والذي یتجاوز القصة بنوعیها القصیرة والطویلة ولا یصل الى حدود الروایة 

متداد النصي. متداد الزماني ومثله الإمبدأ الإ
ول روایة قصیرة وفقا بوكاتشیو) أ(للأدیب الایطالي العمل الحكائي(الدیكامیرون) ویعدّ 

اسات التي حددت فیما بعد .للمواصفات والقی
و نها سرد قصیر محكم البناء واقعي أالمعارف البریطانیة (النوفیلا) على اوتعرف دائرة

اث حدلعصور الوسطى وكانت ترتكز إلى الأنشأت في ایطالیا في ا،تهكمي النبرة في الغالب
في نشأة وتطور فن ثرت كثیراً وقد أ،المحلیة ذات الطبیعة الهزلیة أو السیاسیة او العاطفیة

د وربا في القرن الثامن عشر وفي القصة القصیرة في القرن التاسع عشر . وقالروایة في أ
برز الخصائص الاسلوبیة الممیزة لهذا النوع الادبي :أن یحدد أ)ابو المعاطي الرمادي(حاول 

ه على لیولا یمكن النظر إ،نه حجم لقصة قصیرةعلى أحجم متوسط لا یمكن النظر الیه - ١
وهو حجم غیر محكوم بعدد محدد من الكلمات .،انه حجم لروایة طویلة

بسبب اعتمادها على شخصیة ،تمیل الروایة القصیرة الى الاستهلالات المركزة والمكثفة- ٢
السطر حیاناً وأ،ولا یتعدى استهلالها الفقرة الأولى،وحدث محوري واحد،محوریة واحدة

و التراجیدي .ویتمیز بوجود الحس الكومیدي أ،لو الأ
لغة الروایة القصیرة مكثفة وتقترب بالسرد من آفاق الشعر .- ٣
ویترك الكثیر لعقلیة المتلقي .،فالكاتب لا یصرح بل یلمح،ازدواجیة الدلالة- ٤
وبقیة الشخصیات فیها ملحقة ،تقوم الروایة القصیرة على اكتاف بطل محوري واحد- ٥

بالمركز .
قوم الروایة القصیرة على حدث مركزي واحد یستقطب كل مكونات العمل .ت- ٦
،تمیل الروایات القصیرة الى تحویل مدركات الواقع البسیطة الى فعل مرئي محسوس- ٧

ساسي والمباشر .والیومي والنادر والثانوي على الأوتغلب المألوف 
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تعتمد الروایة القصیرة على مبدأ الوصف الموجز والفعال .- ٨
سلوب ویكون احیانا من خلال أ،السخریةالعلامات الممیزة للروایات القصیرة ملمح من- ٩

استفزاز القارئ او الرسم الكاریكاتیري او التعلیقات المضحكة .
ویستمد رحابته المكانیة والزمانیة ،فضاء الروایة القصیرة فضاء خاص یتسم بالمحدودیة-١٠

.)١(من القفزات الناتجة من توارد الخواطر
بشكل القصیرةلا یمكن ان یطبق على نصوص الروایة)الرمادي(ما یقدمه نّ إبالتأكید

یعود والسبب في ذلك،واحدة لكاتب معینعام بل لا یمكن حتى ان یتوافق مع تجربة فردیة 
وتاریخیاً وجمالیاً مع الروایة من جهة والقصة من الى طبیعة الروایة القصیرة المتداخلة إجناسیاً 

جهة ثانیة .
من علاقاته ان الروایة القصیرة لیست نوعا خالصاً بل هي نمط سردي یستمد وجوده 

لهذا لا یمكن لنا ان نحدد طبیعة هذا ،نواع الحكائیة القریبة منه على مستوى البناءمع الأ
فهناك مسألة تتعلق بشعریة النوع الادبي الممیزة السرد القصیر من خلال مسألة الحجم فقط 

من حیث مبادئ التكثیف الزمكاني والكتابي ومحدودیة حركیة الشخصیة الروائیة خلاف ،له
كیاً .ااً وحر الروایة التقلیدیة ذات الامتداد الواضح نصیّ 

) یاً حجم(هي روح التعقید لذلك نجد ان نماذج مختلفة ،روح الروایة القصیرةنّ وبما إ
ذات الحجم النصي )الشیخ والبحر()همنغواي(تنتمي الى هذا النوع السردي بدءاً من رائعة 

ةروراً بروایات نجیب محفوظ الذهنیالمحدود جداً حتى ان بعض النقاد صنفها قصة طویلة م
شار أالذي التي تتجاوز في عدد صفحاتها الحدّ )اللص والكلاب والسمان والخریف والطریق(
صیلا فتكاد أغلب شروط هذا الا انها تنتمي الى فن الروایة القصیرة انتماءا أ،بعض النقادلیه إ

ن تنطبق علیها .النوع أ
ولیة لهذا النوع الحكائي المهم والمتناغم مع التطور الحداثي للفنون ضاءة أدراستنا هذه إ

بهذا تم جداً مع انه مه(رة قراءة لروایة لم یصنفها كاتبها على انها روایة قصیوسنقدم ،الحكائیة
فهذه المدونة السردیة تكاد تنطبق ،لــ هیثم بهنام بردى)ورشنابيد أاحفا(وهي روایة )مرالأ

)١٢٥(علیها أغلب المواصفات الموضوعیة والفنیة للروایة القصیرة من الحجم المتوسط 
،الوجز الفعّ وصف المواعتماد على ال،مكثفة وایحائیةولغة ،صفحة من القطع المتوسط

یحاء بتعددیته المرتكزة فضلا عن محوریة الحدث رغم الإ،ومحدودیة في الفضاء الزمكاني
على وفرة في الشخصیات الروائیة .

.٨-٧:هیثم بهنام بردى،ینظر مقدمة روایة : الطیف)(١
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ول یعتمد الدخول الى عالم النص الأ،ینیوستعتمد هذه القراءة على محورین أساس
والثاني الموجهات ،ولیةقرائیة أوالمتنوعة بوصفها موجهات الروائي من خلال عتباته الكثیرة 

شكالاً وقد اخذت هذه الموجهات الحكائیة أ،لبنیة الروایةصفها المنطلق الأساسالحكائیة بو 
جدید على وفق عادة تركیب الحوادث التاریخیة والحكایة الشعبیة وانتاجها من مختلفة تتعلق بإ

ن هذه الموجهات العتباتیة الإعتبار إمع الأخذ بعین ،رؤیة فنیة تتوخى الأبعاد الجمالیة
ا كانت فكرة المغامرة على هذا والحكائیة تتأسس على مفهوم المغامرة النصیة والجمالیة ((واذ

نحو بصري علىوثیقا بتخلق الرؤى والمظاهر وتجلیها على الارض ساس ترتبط ارتباطاً الأ
.)١())ه في مجالات كثیرةللتعاطي معه والافادة منه وتوظیفوحسي وتأملي ملموس وقابل

یة . بات: الموجهات العتأولاً 
القصیرة بشكل خـاصوالروایةبشكل عام لظاهرة الروایة العربیة الجدیدةللمتتبعلایمكن 
تهــا بـین مســارات التشـكیل والتكــوین بن القــرن الحـالي ان یفصــل عنـد مقار ولــین مـفـي العقـدین الأ

التطـور التــاریخي فیهـا بــالتطور الجمـالي الـذي واكـب بـبطءٍ المختلفـة والمتعـددة ولاسـیما مـایتعلق
.الذي شكل مسارا متسارعاً 

فـــالتطور النـــوعي والكتــــابي لهـــذا الــــنمط الســـردي اخــــذ اشـــكالا متباینــــة جـــدا ومــــرّ 
تاریخیة ة وسوسیویمنهجتنفسه لهذا یجد الباحث اشكالیانبمراحل متسلسلة ومتقاطعة في الآ

فـي مناخهــا القصــیرةعنـد محاولتـه وضــع حـدود فاصــلة تمیـز بــین مراحـل تطـور الروایــة العربیـة 
لـم یمثـل مدرسـة متكاملـة الحـدود والتوجهـات )بـرواده(العربي ولعل مرد ذلك الـى ان هـذا التیـار 

ن هـات وبـذلك تكـو یكلیة معرفیة محـددة الأسـس والتوجفي هتنتظمبقدر ماهي توجهات فردیة لم 
ة مـن الخصـائص التـي تمیـزه عـن ) ولـه جملـمـاالـى حـدٍّ (كل تجربة فردیة هي تیارا قائما بنفسه 

.غیره
ســس علــى وعــي یجمــع بــین أالمت)ســلوبي والمعرفــيالأ(ه یلویمثــل التطــور الكتــابي بشــك

)هیــثم بهنــام بــردى(هــم الموجهــات الكتابیــة التــي میــزت تجربــة الكاتــب أحــد أوالتحــدیث التأصـیل
الى ثلاثة عقـود وتجمـع فـي ثنایاهـا بـین الأنمـاط السـردیة رته الإبداعیة التي تمتد زمانیا في مسی
.)القصة القصیرة جداالقصة القصیرة / /القصیرةالروایة/الروایة(الكبرى 

.٢: محمد صابر عبید،المغامرة الجمالیة للنص الروائي) (١
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مجموعــة مـــن ٢٠١٥الصــادرة عــام )١() شــنابياحفــاد اور (وســنحدد فــي دراســتنا لروایــة 
الروایـة ف،العلامات التـي عملـت كموجهـات كتابیـة حـددت الأطـر النصـیة لهـذه المدونـة السـردیة

مجموعـــة مــــن بالأصـــلكثـــر مـــن شـــكل ســــردي فهـــي ألـــى إقیـــد الاشـــتغال تتمیـــز بانهـــا تنتمــــي 
.)الجدّ (ي معلوم تحكواو یرویها سارد افتراضي متشابكة الحكایات المتداخلة وال
ین الأول هلامیــة أمــر فــي تشــكیل عالمهــا الخــاص علــى )وشــنابيأاحفــاد (تــنهض روایــة 

سـطورة والأوالروایـة القصـیرةالشكل السردي المتردد بنائیا وجمالیا بین الحكایة والقصـة القصـیرة
ة للشــــكل الروائــــي والموجهــــة لــــه فــــالنزعــــة الإنســــانیة العمیقــــة والمغلوالحكایــــة التاریخیــــة والثــــاني 

/ نصـیة یسـتعیرها المؤلـف وهـو یقـدم نصـا مفتوحـا علـى ةوجهـات كتابیـمقق كـل هـذا عبـر ویتح
مستوى الشكل والدلالة ومغلقا على مسـتوى الحكایـة المؤسسـة للـنص الروائـي . وهـو بـذلك یعیـد 
صیاغة الوقائع والتـاریخ فـي بـدایات القـرن الماضـي لكـن هـذه الصـیاغة محكومـة بـروح الحكایـة 

التـــــاریخ (مـــــع )فنیـــــافشـــــر ؤ مال(ها التاریخیـــــة والأخلاقیـــــة وبهـــــذا یتقـــــاطع وشـــــروطها ومواصـــــفات
نهایات الحكم العثماني للموصل وبدایات (بشكله الرسمي م التاریخفهذه الروایة لاتقد)الوجداني

وهـو ،خـرآاً بـل تقـدم تاریخـ،الاستعمار الإنكلیزي تقریبا نهایات العقد الثاني من القـرن العشـرین
یة الــنص الروائــي مــن التــاریخ الوجــداني لشخصــیة محملــه بــذكریات الماضــي وبهــذا تتحقــق شــعر 

المعطیـــات ،معطیـــاتللرصــدوالـــنص فــي تواجـــده ((دثـــة التاریخیــة لامـــن مطابقتهــا امفارقتــه للح
الـنص یعیـد صـیاغتها وانتاجهـا، سـواء فـي حركتهـا في الخارج ولاصلة لهـا بالـداخل الاانمنةكا

.)٢())اوفي صراعها
النصـــیة التـــي تؤســـس لقـــراءة الـــنص تبـــاتوتتوضـــح فاعلیـــة الموجهـــات الكتابیـــة مـــن الع
الروائي وتشكل نمطا كتابیا مغایرا للسیاق المألوف .

قرائیـة  فهـي طویلـة ذات حجـم كبیـر ء ذائقتـه الىبشكل یفاجهداء المتلقي تواجه عتبة الإ
شـكل البنیـة الحكائیـة  التـي تفسـر عملیـة ولادة الـنص وتأخذهداءات الطبیعیة قورنت بالإماذاإ

وهي بذلك تسهم فـي عملیـة التوجیـه القرائـي وبنـاء المعنـى وهـي ثانیاً لولاتهوتشرح بعض مدأولاً 
ق مــــع المواصــــفات و ســــاوهــــذا یت)٣(ء) المــــودة والاحتــــرام والعرفــــان وحتـــى الــــولاثیــــقتوطـــد ((موا

م .عاالأخلاقیة لهذه الروایة بشكل 

، بیروت،أبو ظبي،دبي،ثقافة للنشر والتوزیع،هیثم بهنام بردى،أحفاد أورشنابي) (١
.٢٠١٥، ١ط
.١١:صدوق نور الدین،حدود النص الأدبي) (٢
.٩٤:بلعابدعبد الحق ، ) عتبات (جیرار جنیت من النص الى المناص) (٣
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ات دخـلال التحدیـمـن واضـحاً سـردیاً هدائیة بسبب طابعها الحكـائي بعـداً البنیة الإوتأخذ
الواقعیة بین النص المتخیل ومرجعیاتهالإیهامیةللروایة وتجعل العلاقة لزمانيالأولیة للفضاء ا

مــن النصــف الثــانيحتــى (جرجیس)ذلــك الشــیخ الــذي عــاش حیاتــه((ملبســة وشــائكة ومتداخلــة 
فــي لیـالي الصــیف المقمــرة والمثقبــة فئفــي حجـره الــداىالملقــيســأالثمــانیني وكــان یمسـد ر ه عقـد

شـرة تبرائحـة القـرى خبزهـا وكرومهـا المنبقـةبحكایـات علغضـةبالنجوم الوامضـة یحشـو ذاكرتـي ا
فـي احشـائهن و ،بلات بالحكایـا السـریة المدهشـةساتین وسـفح الجبـل والنسـاء المتسـر حنایا البفي

الســــاقیة الجاریــــة ابــــدا صــــیفا وشـــــتاءً و ،ویكتبــــون تـــــاریخ القــــرىجونتتولــــد اجنــــة لابطــــال ینســــ
(......)...(()١(.

الوفاء والعرفـان على دل ینصٍ في هذه الروایة لیست مجردالإهدائیةبالطبع فان العتبة 
وابط بـین البنیـة النصـیة ر بقدر مـاهو نـص یبـین العلاقـة الأولیـة بـین الـواقعي والتخیلـي ویحـدد الـ

ه الكتــابي بشــكل یــتي والتوجاج  العلاقــشــالأخلاقیــة للــنص ككــل ویتضــح التواعة ضــوالموااللغویــة
النصــیة للمدونــة الروائیــة حیــث یكــون الجــد هــو الحكــواتي والشخصــیة فاتحــة اكثــر بــروزا فــي ال

ام الأول قــفــي الم)بعــدا دینیــا (صــوفیا)مــتن الروایــة ویاخــذ اســم خضــر (اســم الجــدفــي الفاعلــة 
فــي المرویــات العراقیــة القدیمــة فــي المقــام الثــاني وبهــذا ري لســومالمــلاح ا)يبواســطوریا (اورشــنا

لشخصــیة ابعــاد أولهــا المرجعیــات الدینیــة الشخصــیة فــي ذاكــرة الحفیــد مــن ثلاثــةســةتتشــكل قدا
ي) وثالثهــا المرجعیــة الواقعیــة  باورشــنا/ (الخضــر) وثانیهــا البعــد الأســطوري التــاریخي (الخضــر 

مائر احفـاده ضـالجد خضـر بطـلا تاریخیـا یعـیش فـي التي جعلت من)(واقعیة المتخیل الروائي
م تقیـــة ورعـــة فـــي لیلـــة ربیعیـــة أ..فخضـــرولدته ام ســـاحدثكم عـــن الرجـــال ..(وبعـــد یاســـادة یـــاكر (

ولكن عن درایـة و اعتباطاً أتسمیته صدفة تِ أه والده بالخضر، ولم تییة ولاغرابة ان یسمعیقص
لـه یقضـي فیـه حیاتـه مـأوىهتخـذأه انّـحـدّ المـاءحـبأذي وتصمیم تیمنا بذلك التقـي الصـالح الـ

رتـوت أو كالأنهـارفجـر ولادتـك هطـل المطـر ،مـهأالورعـة .....فالخضـر یتـذكر كلمـات الرضیة 
الأرض حتى الثمالة وسالت المیاه في الودیان في هذا الجو البدیع من احتفال السـماء والأرض 

لدتك مذهولة ...او و ليّ إطللت فجر ذلك الیوم وصاحت الجدة ا
نه یضحك ! إرباه 

هتف :و الفرح تهناعم ملائكي فطرب ابوك وتعتعوفعلا سمعتك تكركر بصوت 
.)٢() )انه الخضر ....الخضر

خ الواقع وكشف الثنائیة الفاعلة في نص یسطوري على ترسویعمل البعدان الصوفي والأ
الكرامة،.....الخ) وربط ذلك ،المهانة،الخلودالفناء،،الموت،الحیاة(متناسلة وهي ثنائیة الروایة 

.٦-٥أحفاد أورشنابي: ) (١
.١٥المصدر نفسه: ) (٢
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جمـع ینتازیـاً فعتبـة نصـیة بعـداً ستهلال بوصفهالإویأخذبقدسیة الماء في فضاء بلاد الرافدین 
ــــات الم ــــین تقان ــــف الســــردي ویب ــــة الموق ــــایبــــین عجائی ــــة ت ــــيعروای ــــي الحقیق ــــتكلم الروائ ــــدما ی /ن

ـــة مـــع صـــراحة الافتراضـــي  ـــي عـــالم الروای ـــدخل الجـــد ال ـــي وی ـــفعـــن عالمـــه الروائ فـــقو المؤل
ایــة و ر بهــذا یتحقــق لل،القدیمــةعجائیــة ویتســنم دور الحكــواتي فــي المرویــات العربیــةات طتراشــا

.)١() )ان توجد بدونها یمكن لهالذي لا((دها الحكائي فهو المكون الأساسي بع
المتن ومن هنا تتجذر روح الحكایة في نص الروایة ولكن ذلك لایمنع من انفتاح  

كان یا ما كان ولیس احسن مما كان وعلى(وحدیثة (یة أخرى قدیمةداشكال سر علىالروائي 
بهة والجمال، عة اسمها (ب) على قدر كبیر من الأضیككان هنا،عز وجل التكلاناالله

وبهدوء واتزان على كتف تل عالٍ وتشرف بكل سرور على ،ترتكن كبدر البدور  بكل جلال
ولیس ابهى واطیب من تلك الأیام ،وذات حول من الأحوالاح ..... ر قغدیر ماء ذي ماء 

...........(()٢ (.
بالأسلوباً یتحقق في المقتبس السابق كل خصائص الكتابة العربیة القدیمة بدء

اسلوبیة وفواتح كلامیة محددة، والتشدید على الوضعیة یمناتالسردي واللغوي المرتكز على مه
الجمیل ./والحنین المتواصل الى الزمن الماضي،المبهمة للفضاء الروائي

إضافة تقدم التي تمثل (()ة (الهامشتبكتابیاً هي عالعتبة الثالثة التي عملت بوصفها موجهاً 
.)٣())او التعلیق علیه بتزویده بمرجع یرجع الیه،للنص قصد تفسیره او توضیحه

حیث هوامش طبیعیة ،تقلیديول امش في نص الروایة عبر مسارین الأتتشكل الهو 
وذلك ،أماكن او كلمات عامیةوذات مهام تفسیریة لمبهمات النص من أسماء اعلام 

.)٤())السمسمیة ((الراشي :مستحلب بذرةبالاعتماد على مرجعیات معجمیة او حتى واقع
عندما یتحول الهامش الى متن وبهذا تتحقق فاعلیة المهمش )والثاني (وهو الأكثر فاعلیة

ویعتمد في ذلك على ،مساویاً لدور المتنحكائیاً و(نصیاً)الكتابي (الهامش) ویقدم دوراً 
)خییلیةمرجعیاته الذاتیة (الت

فرجالــه توســدوا الأرض بعــد ان ســبحوا بــدمائهم * وعلــى مقربــة ،((كــان لابــد للمختــار ان یختار
بدي .........أ(ب)یفترشون الأرض الجرداء بصمت ان حاتم ** وثلاثة من بررةمنهم ك

واخیراً أیها الغریب . 

.٩٥: محمد الباردي،الروایة العربیة والحداثة) (١
.١٣:أحفاد أورشنابي) (٢
.٨:عتبات) (٣
.٣١: أحفاد أورشنابي) (٤
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نحــن أبنــاء (ب) اخذتــه الحیــرة مــن یختــار اذن ،*ولمــا وجــدنا المختــار قلبــاً واحــداً وصــوتاً واحــداً 
ضالته فـي دومن این ؟ هو بحاجة الى الرجال لكي یحرسوه ویحرسوا أمواله ومخازنه ولكنه وج

تلك الموجة من الغرباء الذین نزلوا القریة للتسول فـاتفق معهـم علـى ان یكفـیهم رزقهـم مقابـل ان 
یصیروا رجاله فوافقوا . 

،مــن التــل حیــث كمــن المختــار ورجالــه،و یصــطلي بالرصــاص المنهمــر مــن عــلٍ ** كــان الجــ
نلتـــل بـــبطء ولكـــكنـــت احمـــي شـــاكر ونحـــن نتســـلق ا،ن بالمثـــلو یـــردكـــان الرجـــال رجـــال (ب) 

بتصمیم قاتل لانجاز المهمة حین رایت حاتم محمولاً بایدي الرجال الهابطین الینا صرخت : 
حاتم . 

ثـم ،ؤیهمـابؤبشـرق فـي لـق بـاهر یأمن فوق الاكتـاف بعینـین مشـرقتین و ورأیته ینظر اليَّ 
.)١())وبلحظة صاعقة أنطفأ الومض ومالت الرقبة

فهــو لــم یفســر ویوضــح بــل جــاء ،عمــل الهــامش فــي الــنص الســابق دوراً ســردیاً واضــحاً 
السردي الرئیس . للمتنمكملاً حكائیاً هبوصف

والتـي غالبـاً ،بة الغلاف الأخیـرتهي ع،الأخیرة التي عملت بوصفها موجهاً كتابیاً تبة الع
بــة هــذه الروایــة تلكن ع،تعریفیة،اشــهاریة،وتكون ذات طبیعــة احتفائیة،مــاتكون مــن حصــة الناشــر
وبها السردي . لسأبو الذي قدم لروایته معرفاً بها ،كانت من حصة المؤلف

بة طبیعتها المركبة والمزدوجة ما بین التوضـیح والابهـام حیـث تومما یؤشر على هذه الع
مـا تبـار الـنص روایـة تاریخیـة الـى حـدّ نحو قراءة مخصوصة باع)بقصد (القارئ)(الكاتبه وج

قریـة شنابي حیث نقلت وبكـل امانـة احـداث د اور ((وتأسیساً على هذا الفهم نسجت روایتي (احفا
،أیام الحرب العالمیة الأولى (......)احفاد اورشنابي .... ذاكـرة زمـن،في شمال وطني العراق

ربـاك ولكـن بالتأكیـد هـذه التوجیـه ایهـامي الـى درجـة إ.)٢(لما یزل حیّاً فـي وجـدان شـعب حـيّ))
الوضعیة التراثیة للمتلقي وهو ما تقصده المؤلف .

الموجهات الحكائیة:-:ثانیاً 
ة حكایـلتتمیز روایـة (احفـاد اورشـنابي)بنوع مـن الاسـتعراض الكتـابي والانفتـاح السـردي فا

بــؤرةوتتحــول الــى ،بــل تعمــل بوصــفها موجهــاً كتابیــاً تراثیــاً ،هنــا لاتشــكل جــوهر الســرد فحســب
والعملیــة الكتابیــة بهــذه الصــیاغة لیســت عملیــة ،ثقافیــة تتأســس علیهــا المدونــة الســردیة/ تقانیــة 

(وهذا حكائيعملیاً على نمط اعتباطیة بل هي قصدیة فكریة / فنیة تتوخى بناءً سردیاً ینهض 
العربـي قـص سـردي یتماثـل مـع السـلوبتؤصـل لأ)كذلك (العملیـة الكتابیـة، وهي)مر طبیعيأ

بوصفه مصدراً وحیداً للخبر السردي . )انیاً وتحدیداً المكانة السامیة (للراويقالقدیم ت

.٨٢: أحفاد أورشنابي) (١
.لاف الأخیرغالكلمة المصدر نفسه: ) (٢
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وان جمیـع النصـوص ،الحكـائيقـصصادر على ان السرد هو طریقـة الوقد أجمعت الم
ها ان تقوم من دون الحكایة . لالسردیة مهما كانت بسیطة لایمكن 

لـى لوحـات حكائیـة وضـعیة كتابیـة إمن عملیة تقسیم المـتن السـردي )ىویتخذ (هیثم برد
.)(تقانة واسلوباً ومعرفةیُفید من خلالها من الأسالیب السردیة العربیة القدیمة

فــي الجملــة الاســتهلالیة /العنوانیــة .التــي تتــواتر وتتصــدر الظــواهرحــدى هــذه إلــى جوتت
. ))جدي یقول : الأغا رجل لاذمة له ولاضمیر((الفصل الأولالمقطوعات السردیة داخل 

.وبعد یاولدي 
فمـاذا فعـل مـن ان یسـري عـن نفسـه المضـطربة اعصمت آغا الظـالم حـاول فـي یومـنّ إ

مـن یكـون ،ولكن قبل ان اسرد علیـك الحكایـة ربمـا تتسـاءل،.........؟ وأیة تسریة جمیلة كانت
ــم یكــن الأغــا مــن ،صــله ؟........الــخأومــا بقریتنــا عصــمت آغــا هــذا.........؟ وماعلاقتــه   ل

عنــد والــي حضــوةكانــت لدیــه ،(ب) بــل مــن ضــیعة تبعــد عنهــا اكثــر مــن ثــلاث ســاعات ونیــف
الموصل التركي ولذا فقد كان یفعل مایحلو لـه مـن آثـام وجـرائم دون وازع مـن ضـمیر او خـوف 

كــان لــه اتبــاع مــدججون بالســیوف والبنــادق ویســكن مــع ابنائــه الأربعــة فــي قصــر ،مــن ســلطة
ذئب وكان یفضلها كثیـراً كأنهاني من الحجر والجص في (ك) وكانت له كلبة بیضاء منیف مب

. )١(كثر من أولاده ......))أاشیع عنه بانه كان یحبها حتى،ویحبها بجنون
ن أدَ لهــا تبقــى النزعــة الحكائیــة بتجلیاتهــا المتنوعــة ومرجعیاتهــا المختلفــة مهیمنــة ممــا مهّــ

ـــاء مـــع الأســـالیب صســـلوب الحكـــائي المتنـــافالأ،لعـــامالروائـــي اتصـــبح جـــزءاً اصـــیلاً مـــن البن
یعمـــل ،الحكایــات الشـــعبیةوالســردیة العربیـــة القدیمــة فـــي حكایــات الـــف لیلـــة ولیلــة والمقامـــات

للراوي وضـبابیة مكانیـة بوصفه موجهاً سردیاً / وكتابیاً عبر آلیاته الحكائیة المعهودة من سلطة 
كل هذا جعل مـن الروایـة حكایـة متعـددة الوجـوه ة وصولاً الى تسلسل حدثي تتابعي زمانیةوعتم

ومنفتحة على عوالم سردیة جدیدة . 
ـــنمط الحكـــائي بوصـــفه  ـــة امـــاً للروایـــة واســـلوباً كتابیـــاً طـــاراً عإویســـتمر هـــذا ال فـــي الهیمن

وعي للمقولـة وهـو معـادل موضـ)اً (قـال جـديیـالسردیة في الفصل الأول الذي حمل عنوانـاً مركز 
لقــد تعبــت الآن -((وقــال جــدي بغتــة :   )الرائجــة فــي الســردیات العربیــة القدیمــة (قــال الــراوي

یابني ویكفي الآن .......
فقلت وذهني حالق في تلك الأجواء السحریة لمّا یزل : 

وبعد ذلك یاجدي ماذا جرى ؟ 
نظر جدي في عیني مباشرة : 

.٢٣أورشنابي: أحفاد ) (١
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مر . تتعجل الأاولاتزال یابني على عهدي بك لجوج
فقلت في حرارة وفضول :

رائعة ولكنها حكایات جد
فقال في حسم : 

)١())واحكي لك عن حكایا أخرىةك ثانیر اني متعب ولكني اعدك بان ازو 

اعتمد على فعالیـة ،النمط الحكائي الذي اخذ له تموضعاً سردیاً مركزیاً في نص الروایة
،وقوتها الدافقة في تشكیل البناء السـردي وإبـراز القیمـة الأخلاقیـةالحكایة وسحرها الذي لایقاوم

والــراوي هنـا لــم ،بالحكایـات العربیــة القدیمـة وتحدیــداً سـحر حكایــات الـف لیلــة ولیلـةمتـأثراً بــذلك 
بل عمل بشكل مركب فكان ،عند حكي النوادر والاسماء والمفاكهاتفحسبیكن موجهاً سردیا 

فالقیمـة الأخلاقیـة والنزعـة الإنسـانیة امـران لایمكـن فصـلهما عـن مجمـل ،اً موجهاً سردیاً واخلاقیـ
والســــؤال ،، فالطروحــــات الفكریــــة متواشــــجة مــــع البنیــــة الحكائیــــة)ىبــــردبهنــــامســــردیات (هیــــثم

والروایــة فــي ،الأخلاقــي ســؤال جــوهري فــي الــنص الروائــي منــذ نشــأته الأولــى وحتــى یومنــا هــذا
ســـؤال أخلاقـــي كبیـــر یواجـــه العـــالم عـــن الوجـــود والانســـان والـــزمن كینونتهـــا وتكوینهـــا مـــاهي الا 

موضـوعة الـزمن والتـاریخ ((ة والقضایا الإشكالیة التي واجهت الفرد البشـري فـي رحلتـه المصـیری
إشــــكالیة القــــیم الأخلاقیــــة ،أي بعبــــارة أخــــرى،والانســــان الــــذي یبحــــث عــــن نفســــه مــــن خلالهــــا

والاجتماعیـــة والسیاســـیة والفنیـــة والجمالیـــة وبكلمـــة مختصـــرة إشـــكالیة الحیـــاة الإنســـانیة والوجـــود 
.  )٢())الإنساني
بــل هــو ســرد أخلاقــي یتــوخى ،الســرد لــدى (بــردى)لیس ســرداً ترفیهیــاً / جمالیــاً بحتــاً ااذ

ط السـردي العربـي نملسـردي لهـذا یتوسـل بـالالرسالة الأخلاقیة بمعناها العام مـع جمالیـة العمـل ا
بمــــا ،والشــــعبي،والتاریخي،والاسطوري،والفلســــفي،الصوفي،بانواعهــــا المتعــــددة)القــــدیم (الحكایــــة

وهذا ماتجلى في الفصلین الأخیرین . ،یشكل تواضعاً سردیاً محكماً 
عبـــارة عـــن متوالیـــة وكـــان)لـــوبالمقاشـــر الدلالـــة (رجـــال لفصـــل الثالـــث عنوانـــاً مباحمـــل 

وفــي الــنص رســالة واضــحة ،ســردیة /تاریخیــة أحتفــت برجــال المقاومــة وعبــرت عــن تضــحیاتهم
ومباشرة في الربط بین الماضي القریب والحاضر المعیش . 

((كانت عصیبة تلك الأیام العجاف . 
قریــة لــق القمــر (......) قتــل یوســف ونحــن فــي مهمــة فــيأتحاكیــان لقتــانالأقــال جــدي وعینــاه 

ــالتعرض لمؤونــة الإنكلیــز مــن ،(ك) المجــاورة ــا أنــاس القریــة ب كانــت مهمتنــا ناجحــة حیــث اقنعن
ـــة تعـــرض أي منهمـــا لاعتـــداء  ـــدفاع عـــن القـــریتین فـــي حال الموصـــل وتـــدمیرها وعقـــدنا اتفاقـــاً بال

.٦٧:أحفاد أورشنابي ) (١
.٦: ت : الحسین سحبان،جورج لوكاش، نظریة الروایة) (٢
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الإنكلیز وبعد ان وصلنا الى سفح الجبل لاحظنا ان المصباح الذي ینیره سلیمان في اللیل كان 
،وفاضـل مـن الجهـة الغربیـة،طفئاً (......) وتفرقنا على ثلاث جهات یونس من جهة الساقیةم

ل (.......) عوانا من التل المطل على القریة من 
: عأجاب بصعوبة وبصوت ذي جرس ناج

.قتلوه 
،لا أصــــدق،زیـــن الشـــباب یموتـــون،غیــــر معقـــول،....قتلـــوه،همســـت كالببغـــاء،واغمـــي علیـــه

امسكت سلیمان من زیقه واخذت اصرخ : 
قل یاسلیمان انها نكتة . ،كیف یقتل یوسف،تمزح،انك تهذي

ثم صرخت : 
یوسف : 

فردّد الصدى : 
. )١())یوسف ......یوسف ......یوسف

یتناغموتتأكد مسألة الطروحات الأخلاقیة في الفصل الأخیر الذي حمل عنواناً رمزیاً 
بـة ختامیـة للحكایـة وبدایـة تربمـا یمثـل ع)في مضـامینه الخفیـة وهـو (الوصـیةمع عنوان الروایة 

تحــاول ان تفحــص البعــد التــاریخي )وبــذلك فــأن روایــة (احفــاد أورشــنابي،للــنص الروائــيتأویلیــة
. لكــن هــذا ) ٢(للوجــود الإنســاني وان تقــدم فــي الوقــت نفســه وضــعاً تاریخیــاً للحظــة زمنیــة معینــة

السرد الروائي مشروط بالوضعیة الوجدانیة للشخصیة التي تلـحّ علـى بالبحث التاریخي المعنون 
الرسالة الأخلاقیة . 

جدّي ....! ؟ -((
همس وهو یضع سبابته على فمي : 

دون ضوضاء .-
وبعد صمت ....

هل انت جدیر بحمل اسمي ....؟ 
أجبت وقد عقد لساني : 

في هذا اطمح
إذن امامك رحلة شاقة وطویلة لكي تصبح مؤهلاً . 

أنا لها 

.١٠٤–١٠٢-١٠١:أحفاد أورشنابي) (١
.٤١:ت : بدرالدین عرودكي، میلان كوندیرا، فن الروایة) (٢
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شاقة . ،صعبة
واعبر المشاق وانطح الجبال . ،المستحیلسأعارك 

بقدر ماهي حرب مع النفس ،انها لیست بذات تعب جسدي
سأخوضها . 
وقد تتحطم . 

والخوف ؟ 
سأقتله . 
والتردد ؟ 
لاتردد .

والهزیمة . 
.) ١(سأنتصر))

هنــاك ،فــي الخاتمــة النصــیة التــي تمثــل فصــلاً اخیــراً للمــتن الروائــي والبنیــة الحكائیــة
ـــین الجـــدّ مـــن جهـــ ـــة ب ـــین المـــلاّح ة وبـــین شخصـــیة الخضـــر رجـــل المـــاء الأروابـــط خفی ـــي وب زل

التواصـل بـین دامـةإبیعة بنائیـة / دلالیـة القصـد منـه وهذا الربط ذو ط،أورشنابي وبین كلكامش
وهــذا ممــا یعــزز مــن الموجهــات الكتابیــة ویحولهــا الــى ،الزاهیــة وبــین الحاضــرهالماضــي بصــور 

.مفاتیح قرائیة للنص السردي 
قال بحكمة السنین : ((

،انـه مثـل الثعلـب یـدعك تقـبض علیـه وتهـزأ بـه،ذلك الرجل الـذي یصّـفد دواخلـك،مخاتلولكنه 
ولما تدخل القریة (.........) 

سأصبح ظله . 
لایحتاج الى شجاعة وحسب بل الى درایة وحذر .وعراكه 

. وذكاء ایضاً 
وقتله یحتاج الى قلب قاس . 

قلبي قدّ من حجر . 
ولكني أرى الظلال جاثمة . 

.١٢٩-١٢٨: أحفاد أورشنابي) (١
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دلّني على الطریق یاجدّي . 
فـان ،آنئذ سـیبرز الیـك الرجـل وتكـون الواقعـة،أذهب الى نبع بكر لم یُدنس وأغمر جسدك فیه

وان حطمتــه ســتهرب ،انســان حقیــر لایحمــل مــن الإنســانیة ســوى الكلمــةانتصــر تصــبح مجــرد
.) ١())الظلال نهائیاً من اعماقك وتشرق الشمس آنئذ على مدى روحك الفسیح

.١٣٠–١٢٩: أحفاد أورشنابي) (١
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الخاتمة
اجتهـدت فـي ان تبنـي معمارهـا الروائـي بالاتكـاء علـى )لاشك ان روایة (أحفاد اورشنابي

لكـــن ضـــمن توجهـــات معرفیـــة وفكریـــة تســـتلزم بالشـــرط الأخلاقـــي ،الحكایـــة التاریخیـــة البســـیطة
.بوصفه مكوناً اصیلاً من مكونات السرد الروائي 

وبعد فان الروایة القصیرة بوصفها سرداً قصیراً ومكثفاً یحتاج الى مجموعة مـن التقانـات 
الــذي یعــد نموذجــاً )احفــاد اورشــنابي(الســردیة والآلیــات المعرفیــة التــي تــوافرت فــي نــص روایــة 

ــاً  یجمــع بــین خصــائص الروایــة التقلیدیــة مــن جهــة ومعماریــة الروایــة القصــیرة مــن جهــة  موارب
والمدرسـي وتحتـاج يالتقلیـدمما یعزز القناعات بان الروایة تبقى عصـیة علـى التصـنیف ،ثانیة
نفتاح معرفي وتأویلي یواكب تطورها التاریخي .إلى إ
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ثبت المصادر
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.١،٢٠٠٨ط،الجزائر-بیروت ،منشورات الاختلاف،ناشرون
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